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الاتب

 عبدالحسين شعبان

عبد الحسين شعبان

هل غيرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 العالم؟ اعتقاد ياد يقترب من الإجماع بعد تلك «الجريمة ضد
الإنسانية» كما تم وصفها، وه جريمة بحق تستوجب عملا دولياً مشتركاً لملاحقة مرتبيها وسوقهم إل العدالة؛ فقد

خلّفت تداعيات كبرى عل الصعيد العالم، ومن أبرزها إحياء الرئيس جورج دبليو بوش «حرب ريجان عل الإرهاب»
م العالم؟» وهو ما نجم عنه غزو أفغانستان فكتابه «من يح ف ،وم تشومسنع ر الأمريذلك المف كما يذهب إل
العام 2001 ومن ثم احتلال العراق عام 2003، إضافة إل التهديدات المتواصلة الت تم إطلاقها بالهجوم عل «محور

.«الشر

بعد عقدين من الزمن عل جريمة 11 سبتمبر/ أيلول، هل حققت الولايات المتحدة أهدافها من استراتيجية مافحة
الإرهاب الدول؟ وهل أصبح العالم أكثر أمناً وأماناً بعد تشيل «التحالف الدول لمحاربة الإرهاب»؟ وهل بات العالم
العرب والإسلام أقل تعصباً وتطرفاً وبالتال أقل عنفاً وإرهاباً؟ ويمن إعادة السؤال عل نحو معاكس، هل استدرج
لفة وستؤدي فأنها م بلاد المسلمين عبر حروب صغيرة إلا أسامة بن لادن الولايات المتحدة لإلحاق هزيمة بها ف

نهاية المطاف إل إفلاسها كما كان يعبر عن ذلك؟

وحسب تقديرات معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة التابع لجامعة براون، فإن الفاتورة النهائية ستصل إل حدود
السنوات الأخيرة بعد احتلال «داعش» للموصل، وتمدّدها ف 3.2 ‐ 4 تريليونات دولار، وربما زادت عن هذا الحدّ ف

.ثلث أراض كل من العراق وسوريا

باندفاع واشنطن باستراتيجيتها ف العالمين العرب والإسلام زادت وتيرة التعصب والتطرف، وهذان أنتجا عنفاً



وإرهاباً دولياً، خصوصاً حين استهدف إضعاف ثقة الدولة بنفسها وثقة المجتمع والمواطن بالدولة، لاسيما إذا كان
عابراً للحدود؛ ولعل ذلك ما أراده ابن لادن وهو ما قصدته أو لم تقصده واشنطن بشأن «الفوض الخّقة»، فقد أصبح

الأمر واقعاً حت وإن لم يخطر عل بال أصحاب القرار ف البيت الأبيض من الرؤساء المتعاقبين، بوش وأوباما وترامب
.وآخرهم بايدن

فهل هناك من يتصور أنه بعد عقدين من الزمن ستتسلّم طالبان مقاليد الأمور ف كابول، وستخرج القوات الأمريية
.مهزومة ف جنح الظلام، بعد أن بشّرت بحلول ربيع الديمقراطية ف أفغانستان والعراق، بل وعموم دول المنطقة

ف سانتياغو (تشيل) فCIA 11  والشء بالشء يذكر كما يقال، فالانقلاب الذي نظّمته وكالة الاستخبارات الأمريية
سبتمبر/ أيلول 1973 للإطاحة بحومة سلفادور أليندي اليسارية المنتخبة وقاده الجنرال أوغوستو بينوشيه أوقع البلاد

ف لُجة القمع والإرهاب والتعذيب، بدلا من التطور الديمقراط المنشود، وقد وصف الرئيس نيسون هدف عملية
تشيل بالقضاء عل «الفيروس» الذي قد يعم أمريا اللاتينية، الأمر الذي قد يعرض صدقية واشنطن للتصدّع وفقاً

.ليسنجر

وكان من تداعيات 11 سبتمبر الأزمة المالية والاقتصادية الت ضربت العالم، وخصوصاً الولايات المتحدة ف العام
2008 ومن نتائجها الانسحاب من العراق (نهاية العام 2011)، ومؤخراً الانسحاب من أفغانستان (صيف العام 2021)،

فهل سيؤدي ذلك إل أفول العصر الأمري الذي روج له المفر فرانسيس فوكوياما ونظريته حول «نهاية التاريخ»
وظفر الليبرالية عل المستوى الون حسب صموئيل هنتنجتون صاحب نظرية «صدام الحضارات»، بعد انهيار التلة

.الاشتراكية وتفك الاتحاد السوفييت السابق كدولة عظم ذات ترسانة نووية منافسة للولايات المتحدة حينها

لقد باتت «اللحظة الأمريية» أمام امتحان جديد بعد الانتصارات الت حققتها منذ الحرب العالمية الثانية، وخصوصاً
بعد انتهاء عهد الحرب الباردة ف نهاية الثمانينات وإقامة نظام دول جديد بقيادتها وهيمنتها الونية، وذلك بصعود قوى

جديدة ف مواجهتها تقف الصين ف آسيا منافساً قوياً لها، بحيث تشير التقديرات إل أن الاقتصاد الصين سيون
.الأول ف العالم عام 2030، ف ظل نظام عالم يميل إل التنوع والتعدّدية، بعد أن أصبح أحادياً وبسيادة أمريية

فهل انته العصر الذهب الذي عاشته واشنطن بعد انتهاء الصراع الإيديولوج مع النظام الاشتراك العالم، أم أن
قوتها مستمرة دون أن يعن إمانيتها عل فرض إرادتها بالامل؟

والأمر له علاقة بالداخل الأمري أيضاً، ونظام الصحة والتعليم والخدمات والحريات مثلما له علاقة عالمياً، حيث
كانت واشنطن تتفرد بالزعامة، إلا أن انخراطها ف حروب صغيرة ولنها ذات تلفة عالية، عمق من أزمتها البنيوية،

بحيث أصبح مجرد الشعور بوجود «خطر وشيك الوقوع» أو «محتمل» مبرراً كافياً لشن «الحرب الوقائية» أو
.«الاستباقية» ضد عدو غير محدّد أو حت موهوم
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